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الأحد 1/9/2013                                             الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
قواعد فقهية عامة
(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
درس جديد في دروس قواعد فقهية، سبق مراراً أن قلنا أن القاعدة الفقهية: هي تعبيرٌ مركز عن مادة فقهية تندرج ضمن قانون الشريعة الإسلامية.
قرأ العلماء آيات القرآن الكريم كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا فروع الفقه فاستنبطوا من هذه الفروع والآيات والأحاديث قواعد سميت القواعد الفقهية، وقد صارت القواعد الفقهية أمثالاً بين العقلاء، حتى أن القانونيون يستخدمونها في أعمالهم.
الهدف من هذه القواعد أن نستخدمها في مفردات حياتنا فضلاً عن استخدامنا إياها في المادة الفقهية أو المادة القانونية.
بعد أن جمع العلماءُ القواعدَ الفقهية لاحظوا أن هناك قواعد خمس سموها الكليات الكبرى ينتظم تحتها الكثير من فروع الفقه وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3-  لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
كنا قد أسهبنا في الحديث عن القواعد الخمس الكبرى وعن فروعها، ويوجد قواعد ليست بقدر هذه القواعد لكنها مهمة.
قاعدة اليوم تقول: ((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)).
هذه القاعدة فرع من قاعدة كبيرة تقول: (كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها).
الأعمال في الشريعة الإسلامية لها رتب سواء في الأعمال الخيرة أو الأعمال الشريرة.
الأعمال إما أن تكون وسائل وإما أن تكون مقاصد:
حفظ العرض مقصد من مقاصد الشريعة بينما غض البصر وسيلة لحفظ الأعراض.
حفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة بينما السعي في الكسب الحلال هو وسيلة من الوسائل التي تحقق المقاصد.
حفظ المال في حرزٍ مِثله وسيلة والمقصد منه هو حفظ أموال الناس.
حفظ النفس هو مقصد من مقاصد الشريعة بينما القصاص وسيلة لحفظ هذه المقصد...
كل وسيلة حكمها حكم مقصدها فإذا كان المقصد فرضاً فإن الوسيلة تصير فرضاً، وإذا كان المقصد واجباً فالوسيلة واجبة، وإذا كان المقصد مباحاً فالوسيلة مباحة، وإذا كان المقصد حراماً فالوسيلة حرام.
الصلاة فرض وبالتالي فإن الوضوء للصلاة فرض، وكذلك تعلم أحكام الصلاة، وحضور دروس تعلمك أحكام الصلاة.
حجاب المرأة فرض، وبالتالي شراء معطف لابنتك لتستر عورتها فرض، وكذلك حجابها الذي تستر به رأسها، وتعليمها أحكام الحجاب الإسلامي، وتعلم أحكام ستر العورة.
صلاة الجمعة فرض، وبالتالي فإن السعي إليها فرض وكذلك ترك الأعمال قبل أذان الجمعة بنصف ساعة؛ لأجل التهيؤ لها فرض، وهذا دليل على أن العمل في أثناء صلاة الجمعة حرام.
إن النساء إذا أردن علاجاً في أحد الأمراض النسائية فالأصل أن تعالج المرأةُ المسلمة المرأةَ المسلمة فإذا عدم ذلك نلتجئ إلى طبيبة غير مسلمة، فإن عدمت التجأنا إلى طبيب مسلم، فإن عدم التجأنا إلى طبيب غير مسلم، وهذا يعني أن تخريج المجتمع لطبيبات مختصات بالنسائية فرض.
وهكذا.. فإن هذه القاعدة تشمل كثيراً من الأمور الشرعية، وكثيراً من الأمور الحياتية.
قال العلماء: مقدمات الواجب نوعان: أسباب وشروط.
1- الأسباب: وهو أنواع:
1. سبب شرعي: كالطلاق والزواج فهما مادة شرعية بالإضافة إلى كونهما مادة حياتية، فإذا أراد شاب أن يتزوج فعليه أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق.
· أتاني شاب فقال لي: أحببت فتاة وأحبَّتني، وأردنا الزواج غير أن أبي لم يرض عن ذلك فقالت لي: وما الداعي لرضاء والدك؟! أنت عاقل راشد وبإمكانك تزويج نفسك.
ثم أخذت بيدي إلى منزلها -الحائزة عليه من زوجها السابق- ثم طلبت مني أن أكتب: إنني قد تزوجت من فلانة ووقَّعَ كل منا على ذلك ثم أحضرنا شهوداً وأشهدناهم على العقد.
هذا العقد غير صحيح شرعاً وليس له أي اعتبار شرعاً؛ ذلك لأن الكتابة ما هي إلا لتوثيق العقد الشرعي أما الأصل في العقد فهو الصيغة والتلفظ بها.
· عقدنا عقداً على شاب وفتاة، وفي فترة الخطوبة صار بينهما سوء تفاهم ومشادة كلامية، فقالت له: يبدو أن استمرار علاقتنا مستحيلة، فقال: وأنا كذلك أرى، فَخَلَعَتْ له الخاتم وكذلك فعل، وتركا بعضهما ثم سافر، وبعد فترة جاءني أخ هذه الشابة ليطلب مني أن أعقد عقداً جديداً لها على زوج آخر، فقلت له: لكن أختك معقود عليها العقد!! فقال: لكنه تركها وخلعوا الخواتم، فقلت له: وهل طلقها؟ فقال: لا.. لكنهم خلعوا الخواتم، فقلت له: إن أختك ما زالت زوجة لذلك الرجل حتى يطلقها وبالتالي لا يجوز أن تتزوج من غيره.
· اتصلت امرأة بي لتقول: طلقني زوجي سبع عشرة طلقة وقد طلقني هذه المرة أيضاً فماذا أفعل؟!
· جاءتني أم وابنتها إلى العيادة وقد وضعن الحجاب لكنهن يضعن من المساحيق والألوان والثياب الضيقة الشيء العجيب جداً فسألتهن: هل أنتما مسلمات؟! فتعجبا من السؤال فقلت لهن: حجاب المرأة المسلمة ما أخفى الحجم واللون ولا أرى ذلك.
هناك طامات تقع في بيوت المسلمين السبب فيها مخالفة هذه القاعدة.
2. سبب عرفي:
كالحج فهو واجب ولكن القوانين اليوم تقول: لا خروج إلى الحج إلا بعد التحاقك بفوج من الأفواج، فصار التحاقك بأحد الأفواج واجب، وكذلك تَهْيِيْءُ الزاد والراحلة ومتابعتك الإدارية لمكاتب قطع الحج.
3. السبب العقلي:
كالعلم فهو واجب، وبالتالي فتفرغ مجموعة منا للعلم سبب عقلي لتحصيل العلم.
من العجيب أن تكون أجهزة الجوال والحاسوب في أيدي الكثير من الناس بالميزات العالية والاستخدام الوحيد لتلك الميزات العالية هي الألعاب.
هذه التقنية جعلت لأجل تخديمك العلمي ورفعك العلمي لا لأجل إضاعة الوقت بالمزح واللهو بشيء لا قيمة له.
2- الشروط: وهي أنواع: 
1. شرط شرعي: 
فالطهارة شرط لصحة الصلاة فلا يصح أن يصلي أحد من غير وضوء، فصار تعلم الوضوء والغسل واجب.
· كنت في مجلس عزاء بين طبقة رفيعة من مثقفين وأساتذة وجامعيين فألقيت كلمة وبعد انتهائي أتاني شابين بالثلاثينيات ليسألني أحدهم: هل من الصحيح أن غسل الجنابة ينبغي أن يكون لكل الجسد أم يكفي غسل ما تحت السرة؟ فقلت له بل الغسل واجب لجميع الجسد فقال للآخر: ألم أقل لك ذلك!!
ما حكم الصلاة التي صلاها هذا الشاب منذ بلوغه إلى وقته؟! كلها باطلة.
· سألني أحد الإخوة قائلاً: متى يبدأ الصيام في رمضان؟ فقلت: مع أذان الفجر، فقال: من بداية الأذان أم مع نهايته؟ فقلت: بل مع بدايته، فقال: لكنني أظل أطعم الطعام حتى نهايته.
إن للصيام بداية ونهاية ولا بد لتحقيق هذه البداية والنهاية أن تتوقف قبل مدة بسيطة للبقاء في حيطة ولو كان ذلك لثوان؛ لأن الواجب لا يتم إلا بتركك ثوان على الأقل لأجل الحيطة.
· في الأسواق التجارية هناك من المعاملات الحرام التي تجري على أيدي المسلمين بشكل عجيب، فترى رجلاً استدان من أحدهم مالاً لشراء بضاعة فاشترى البضاعة وباعها وما يزال يماطل ويوعده بالوفاء وبعد فترة أرسل إليه رسالة مكتوب فيها: سامحني؛ لأنني سأسافر خارج البلاد وقد لا أرجع أو أموت.
· أب تضرر بيته فسكن عند ابنه فصار يأخذ من مال ابنه برضاه وعدم رضاه وبحاجته وعدم حاجته مدعياً بأن الابن وما ملك لأبيه، مع أن هذه القاعدة ليست على الإطلاق بل على الأخذ بقدر الحاجة.
· أخ متضرر نزل عند أخ له فصارت النساء ينكشفن على الرجال بحجة أنه مثل أخيها...
كل ذلك بسبب الجهل وعدم العلم؛ فتعلم الحلال والحرام واجب ولا يقبل من أحد أي عذر بعدم التعلم.
 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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